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الملخص:
الدعــوة هــي مفهــوم أدبي يعُــر عــن 
الجهــود المبذولــة للترويــج عــن فكــرة أو 
قيمــة معينــة مــن خــال الأعــال الأدبية 
ــعر أو  ــن ش ــياق الأدب م ــن س ، فتتضم
نــر وســيلة لتعبــر عــن رؤى وأفــكار 
تهــدف لأحــداث تغيــر اجتماعــي أو 
ثقــافي ؛أمّــا مســألة البحــث تــدور حــولَ 
كيفيــة التعبــر عــن الدعــوة للســام لدى 
كل مــن الشــاعرين زهــر بــن أبي ســلمى 
الشــاعر الجاهــي ومحمــد عــي شــمس 
ويســعى  المعــاصر،  الشــاعر  الديــن 
البحــث في إلقــاء الضــوء عــى كيفيــة 
الســام  لموضــوع  شــاعر  كل  معالجــة 

ــة  ــة والاجتماعي ــياقات الزمني ــر الس وتأث
عــى رؤيتهــا ، حيــثُ يمكــن أن تتنــاول 
الدعــوة مواضيــع متعــددة مثــل الســام، 
ــة، المســاواة، أو العقلانيــة، حيــث  العدال
ــة  ــات بلاغي ــى تقني ــب ع ــد الكات يعتم
وفنيــة مثــل الصــورة الشــعرية، والــرد، 
عاطفــي  تأثــر  لخلــق  والشــخصيات 
وفكــري عــى القــارئ ؛أمــا الهــدف مــن 
الدراســة الكشــف عــن رؤيــة الشــاعرينَ 
الأســاليب  ،وتحليــل  الســام  لمفهــوم 
لفنيــة التــي أســتخدمها كلاهــا ، وإبــراز 
تأثــر الســياقات الزمنيــة والاجتماعيــة 
عــى إنتاجهــا الأدبي . أمّــا المنهــج المتبــع 
ــود  ــي لوج ــي والتاريخ ــي الوصف التحلي



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

 الدعوة إلى السلام عند زهير بن أبي سلمى ومحمد علي شمس الدين / دراسة موازنة

444

الشــاعرين  بــن  بعيــدة  زمنيــة  حقبــة 
في  شــاعر  كل  أســلوب  بــنَ  ،والموازنــة 
تسُــتخدم  كــا   ، الســام  عــن  التعبــر 
ــى  ــز ع ــة للتركي ــات الأدبي ــة الموضوع نظري
موضوعــات الســام، الحــرب، والصّلــح في 
ــج: توصــل  ــن النتائ أشــعار الشــاعرين ،و م
ــر  ــة الشــعر كوســيلة لن البحــث إلى أهمي
ــاعِرانِ  ــب الش ــث لع ــانية، حي ــم الإنس القي
دوراً في نــر ثقافــة الســام ونبــذ العنــف ؛ 
وكذلــك جــاءت لغــة زهــر واضحــة ومباشرة 
تعــر عــن الحكمــة وتجربــة الحيــاة ،بينــا 
اســتخدمَ شــمس الديــن الرمزيــة والتكثيــف 
اللغــوي ،وأظهــر البحــث أن مفهــوم الســام 
ــل  ــد ب ــر واح ــكاس لع ــرد انع ــس مج لي

ــور. ــر العص ــذرة ع ــرة متج ــو فك ه
الشــعر  الســام،  المفتاحيــة:  الكلــات 
الجاهــي، زهــر بــن أبي ســلمى، الشــعر 
الديــن. الحديــث، محمــد عــي شــمس 
Abstract: 
Dawah ( invitation) is a literary concept 
that denotes the efforts to promote a 
particular idea or value through liter-
ary works. Literature، whether poetry or 
prose، encompasses means of expressing 
visions and ideas aimed to bring social 
or cultural change. The research ques-
tion concerns how the call for peace is 
expressed by two poets—the pre-Islamic 
poet Zuhair ibn Abi Salma and the con-
temporary poet Muhammad Ali Shams 
al-Din. The study seeks to illuminate 
how each poet treats the topic of peace 

and how temporal and social contexts 
influence their perspectives. Dawah can 
address multiple themes such as peace، 
justice، equality، or rationality، with writ-
ers employing rhetorical and artistic tech-
niques—such as imagery، narration، and 
characterization—to create an emotional 
and intellectual impact on the reader. The 
study aims to reveal the poets’ visions of 
the concept of peace، analyze the artistic 
methods they employ، and highlight the 
influence of historical and social contexts 
on their literary production. An analyt-
ical، descriptive، and historical approach 
is adopted، given the substantial temporal 
gap between the two poets، along with a 
comparison of each poet’s approach to ex-
pressing peace. The study also applies the 
theory of literary themes to focus on the 
themes of peace، war، and reconciliation 
in the poets’ poetry. Among the findings: 
poetry is an important vehicle for dis-
seminating human values، as both poets 
contribute to promoting a culture of peace 
and rejecting violence. Zuhair’s language 
is clear and direct، conveying wisdom 
and life experience، while Shams al-Din 
employs symbolism and linguistic conden-
sation. The study demonstrates that the 
concept of peace is not merely a reflection 
of a single era، but a broadly rooted idea 
across ages.
Keywords: peace، Jahili poetry، Zuhair ibn 
Abi Salma، modern poetry، Muhammad 
Ali Shams al-Din.
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المقدمة:
إلى  يشُــر  الجاهــي  العــر  في  الســام 
النزاعــات  الهــدوء والخلــو مــن  مفهــوم 
كان  القبائــل.  بــن  الســلمية  والعلاقــات 
ــام  ــن الس ــرون ع ــة يعُ ــرب في الجاهلي الع
مــن خــال العهــود والمواثيــق، حيــث كانــت 
القبائــل تســعى لتفــادي الصراعــات الدموية 
وحمايــة النفــس والمال مــن خــال تحالفات 
معينــة. كان هنــاك أيضًــا مفهــوم »الأمــان« 
الــذي يعُطــى للزائــر أو الضيــف، وهــو مــا 
يعُتــر نوعًــا مــن الســام المؤقــت الــذي 

ــراد. ــن الأف ــات ب ــى العلاق ــق ع ينطب
يعُــرَّف الســام كمصطلــح ضــد الحــرب؛ 
ــه غيــاب الاضطرابــات وأعــال العُنــف،  بأنّ
والحــروب، مثــل: الإرهــاب، أو النزاعــات 
الدينيــة، أو الطائفيــة؛ وذلــك لاعتبــارات 

سياســية، أو اقتصاديــة، أو عرقيــة.
ــي  ــخ العــر الجاه ــن يســتعرض تاري    م
التســجيل  هــذا  اهتمامــه  يثــر  وأدبــه 
في  وأيامهــم  العــرب  لحــروب  الهائــل 
بــن  إمــا حــروب  العــر، وهــي  ذلــك 
ــا... ــع غيره ــها أو م ــة نفس ــل العربي  القبائ
   إنّ الســام لــه دور في الشــعر العــربي منــذ 
ــا هــذا ،وفي المفهــوم  الجاهليــة حتــى عصرن
القانــون  هــذا  بواقــع  يرتبــط  الإســامي 
)للكــون(  للعــالم  وشــمولهما   والنظريــة 
ــامي  ــن الاس ــاة ، وأنّ الدي ــان والحي والإنس
يعالــج مشــكلات إنســانية ،فــا يعُالجهــا 
منفصلــة ولا متبلــورة عــن ســائر الأمــور 
ــاة  الأخــرى التــي هــي مــن متعلقــات الحي

الإنســانية ،وأن بنــاء أصــول الاســام ،الفكــر 
الإســامي والأحــكام الشرعية العمليــة ،يقوم 
ويتبنــى عــى أســاس الســلم والصلــح ،حيثُ 
ــالى »  ــال تع ــم ق ــرآن الكري ــا الق ــا إليه دع
أدعُ إلى ســبيل ربــكَ بالحكمــة والموعظــة 
ــن «  ــي أحس ــي ه ــم بالت ــنة وجادله الحس

)نصــري ،2004م  :3(
يشــكل الســام قيمــة إنســانية كــرى وغايــة 
نبيلــة ســعت إليهــا البشريــة عــر مختلــف 
ــرب دور  ــعراء الع ــد كان للش ــور، وق العص
بــارز في نــر ثقافــة الســلم، مســتلهمين 
ومحيطهــم  الحياتيــة  تجاربهــم  مــن 
الاجتماعــي والســياسي أفــكارًا تدعــو إلى نبــذ 
العنــف والصراعــات، والدعــوة إلى التفاهــم 
الشــعراء:  هــؤلاء  بــن  ومــن   ، والوئــام 
ــي  ــر الجاه ــلمى في الع ــن أبي س ــر ب زه
كشــاعر حكيــم اشــتهر بدعوتــه إلى الســلم، 
ورفضــه للحــروب التــي كانــت ســمة بــارزة 
الحديــث،  العــر  وفي  الفــرة،  تلــك  في 
اللبنــاني محمــد  الشــاعر  يتجــى صــوت 
ــاعر  ــر لش ــال آخ ــن كمث ــمس الدي ــي ش ع
الســام في قلبــه وشــعره،  حمــل رســالة 
مســتلهمً مــن تجاربــه في ظــل الحــروب 
والصراعــات التــي شــهدها الوطــن العــربي.                                                                                             
الديــن  أبي ســلمى و شــمس  بــن  زهــر 
ــرة  ــة الكب عــى الرغــم مــن الفجــوة الزمني
يلتقــي الخطــاب الشــعري في هــدف واحــد، 
وهــو نــر ثقافــة الســام وتجنــب ويــات 

الحــروب.
ــة  ــراء موازن ــة إلى إج ــذه الدراس ــعى ه تس
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لــكلا  الشــعرية  النصــوص  بــن  أدبيــة 
الشــاعرين، متناولــة القيــم والمفاهيــم التــي 
ــل أســاليبهم  رســخاها في قصائدهــم، وتحلي
ــتعينة  ــلم، مس ــن الس ــر ع ــة في التعب الفني
ـــــــــالوصفية  التحليليــة  بالمناهــج 
بــن  زمنــي  فــارق  لوجــود  والتاريخــي 
الشــاعرين، والموازنــة بينهــا كونهــا شــاعرا 

اصــاح وســلم والمقارنــة.
ــد  ــلمى ومحم ــن أبي س ــر ب ــار زه إنّ اختي
لهــذه  كنموذجــن  الديــن  شــمس  عــي 
الدراســة نابــع مــن كونهــا يمثــان حقبتــن 
يلتقيــان  لكنهــا  متباعدتــن،  تاريخيتــن 
ــركة  ــان المش ــوم الإنس ــن هم ــر ع في التعب
بأمــان  العيــش  في  الشــعوب  ورغبــة 

واســتقرار.
أهمية البحث:

تــرز أهميــة هــذا البحــث مــن خــال 
تســليطه الضــوء عــى قيمــة إنســانية عابــرة 
للزمــان والمــكان، وهــي الدعــوة إلى الســام، 
الأدب  في  محوريـًـا  موضوعًــا  باعتبارهــا 
العــربي القديــم والحديــث. ويكمــن جوهــر 

ــي: ــا ي ــة في ــذه الأهمي ه
ــم  ــر القي ــعر في ن ــر الش ــراز أث 1ــــــــ إب

الإنســانية:
ــه  ــذي لعب ــدور ال ــن ال ــث ع ــف البح يكش
ــن  ــم م ــر عــى مجتمعاته الشــعراء في التأث
ــف،  ــذ العن ــة الســام ونب ــر ثقاف ــال ن خ
مــا يعكــس أهميــة الشــعر كوســيلة للتعبــر 
عــن القيــم الأخلاقيــة والدعــوة إلى الإصــاح.

2 ـــــ تعزيز فهم الثقافة العربية:

ــة  ــة الفكري ــم البني ــث في فه ــاعد البح يس
والثقافيــة للشــاعر العــربي، ســواء في العــر 
في  يســاهم  مــا  الحديــث،  أو  الجاهــي 
فهــم تطــور الفكــر العــربي و ديناميكياتــه في 

ــات. ــروب والنزاع ــة الح مواجه
 إبراز أثر الشعر في نشر القيم الإنسانية:

ــه  ــذي لعب ــدور ال ــن ال ــث ع ــف البح يكش
ــن  ــم م ــر عــى مجتمعاته الشــعراء في التأث
ــف،  ــذ العن ــة الســام ونب ــر ثقاف ــال ن خ
مــا يعكــس أهميــة الشــعر كوســيلة للتعبــر 
عــن القيــم الأخلاقيــة والدعــوة إلى الإصــاح.
القديــم  الأدب  بــن  التقريــب  ـــــــ   3

: يــث لحد وا
يــوازن البحــث كيــف أن الدعــوة إلى الســام 
ليســت مجــرد انعــكاس لعــر محــدد، بــل 
ــان  ــدان الإنس ــذرة في وج ــرة متج ــي فك ه
العــربي عــر العصــور. ومــن خــال المقارنــة  
ــي  ــد ع ــلمى ومحم ــن أبي س ــر ب ــن زه ب
ــتمرارية  ــث اس ــن، يـُـرز البح شــمس الدي
الســياقات  في  وتطورهــا  الفكــرة  هــذه 
المختلفــة ، ويســاهم البحــث في تقديــم 
صــورة لــأدب باعتبــاره قــوة ناعمــة يمكــن 
أن تســهم في التغيــر المجتمعــي، حيــث 
يعكــس صــوت الشــاعر ضمــر الأمــة ويعــر 

ــل. ــتقبل أفض ــو مس ــا نح ــن طموحاته ع
مــن خــال هــذا البحــث، يمكــن للقــارئ أن 
يــدرك كيــف أن الدعــوة إلى الســام ليســت 
فقــط موقفًــا أخلاقيًــا، بــل هــي اســراتيجية 
ثقافيــة تســهم في بنــاء مجتمــع أكــر توازنـًـا 

وعدالــة.
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سؤال البحث 
1. كيــف عــرَّ زهــر بــن أبي ســلمى ومحمــد 
عــي شــمس الديــن عــن مفهــوم الســام في 

أشعارهما؟
أهداف البحث:

ــاعرين  ــة الش ــدى رؤي ــن م ــف ع 1. الكش
ــام. ــوم الس لمفه

2. تحليــل الأســاليب الفنيــة التي اســتخدمها 
كل شــاعر في الدعوة إلى الســام.

الزمنيــة  الســياقات  تأثــر  إبــراز   .3
الأدبي. إنتاجهــا  عــى  والاجتماعيــة 

منهجية البحث:
النصــوص  لدراســة  التحليــي  المنهــج 

الشــاعرين. لــكلا  الشــعرية 
المنهــج التاريخــي لفهــم الســياق الــذي 
كتــب فيــه كل منهــم عــر زمنــن متباعديــن 
ومنهــج الموازنــة بــن أســلوب كل شــاعر في 
التعبــر عــن الســام؛ أمــا النظريــة المتبعــة 
هــي نظريــة الموضوعــات الأدبيــة التــي 
ترُكــز عــى موضوعــات الســام، الحــرب، 
ــح مــن خــال أشــعار الشــاعرين كل  والصّل
ــي  ــد ع ــلمى ومحم ــن أبي س ــر ب ــن زه م

ــن ــمس الدي ش
والاجتماعــي  التاريخــي  الســياق  1ــــــــ 

لعــر زهــر بــن أبي ســلمى:
  العــر الجاهــي يعُــد مــن أكــر الفــرات 
الهويــة  تشــكيل  في  تأثــراً  التاريخيــة 
الثقافيــة والأدبيــة للعــرب. عــاش زهــر 
ــذي كان  ــن أبي ســلمى في هــذا العــر ال ب

حيــث  القبــي،  النظــام  بســيادة  يتميــز 
ــي  ــار الاجتماع ــة الإط ــة بمثاب ــت القبيل كان
والســياسي الــذي ينتمــي إليــه الأفــراد. كان 
العلاقــات  يمثــل جوهــر  للقبيلــة  الــولاء 
ــروب  ــات والح ــت النزاع ــة، وكان الاجتماعي
ــاة العــرب.  ــن حي ــيًا م ــة جــزءًا أساس القبلي
انعكــس هــذا المنــاخ الاجتماعــي والســياسي 
الشــعر،  وخاصــة  الجاهــي،  الأدب  عــى 
ــي  ــرب«. فف ــوان الع ــة »دي ــذي كان بمثاب ال
ــخ  الشــعر، نجــد تســجيلً للأحــداث والتاري
ــة  ــم الاجتماعي ــن القي ــر ع ــي، والتعب القب
مثــل الشــجاعة والكــرم والنخــوة، التــي 
كانــت تمثــل مقياسًــا للمــروءة في ذلــك 
الوقــت. ومــع ذلــك، فــإن هــذا العــر، 
الســياسي،  الاســتقرار  إلى  افتقــاره  برغــم 
ــن خــال  ــروز شــعراء اســتطاعوا م شــهد ب
إصلاحيــة  نزعــة  عــن  التعبــر  أعمالهــم 
ــال، وكان  تجــاوزت حــدود الحــروب والاقتت
ــؤلاء  ــن ه ــدًا م ــلمى واح ــن أبي س ــر ب زه
الشــعراء. أثــرت البيئــة الجاهليــة، بــكل 
ــى  ــات، ع ــات ونزاع ــن تقلب ــه م ــا حملت م
مــن  أدرك  فقــد  الشــعرية.  رؤيــة زهــر 
خــال تجاربــه ومعايشــته لحــروب القبائــل، 
ــي  ــراء«، الت ــس والغ ــرب »داح ــة ح وخاص
كانــت مــن أطــول وأشــد النزاعــات في ذلــك 
الوقــت، أن الحــروب لا تجلــب إلا الخــراب 
ــة  ــعاره حافل ــاءت أش ــك ج ــار. ولذل والدم
بالدعــوة إلى إحلال الســلم ورفــض الحروب. 
كــا ظهــر وعيــه العميــق بمخاطــر النزاعات 
في اســتخدامه للغــة خطابيــة تنطــوي عــى 
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دعــوة صريحــة للوفــاق والعقلانيــة. )المهنــا، 
.)39  :2017

1ــــــــ 1مكانــة زهــر بــن شــعراء الجاهلية 
ودوره في إصــاح المجتمــع:

كان زهــر بــن أبي ســلمى مــن أبــرز شــعراء 
أصحــاب  أحــد  وهــو  الجاهــي،  العــر 
المعلقــات الســبع، التــي تعــد مــن أعظــم ما 
أنتجتــه القريحــة الشــعرية العربيــة. وُصــف 
حيــث  الحكمــة«،  »شــاعر  بأنــه  زهــر 
ــي  ــق الأخلاق ــم بالعم ــعاره تتس ــت أش كان
إصلاحيــة  نظــرة  عــن  وتعــر  والفكــري، 
تميَّــزت  زمنــه.  في  نظيرهــا  قــلَّ  فريــدة 
وابتعــدت  والاتــزان،  بالحكمــة  أشــعاره 
ــذي كان  عــن المبالغــات والزهــو الزائــف ال
شــائعًا في الشــعر الجاهــي. كان زهير شــاعراً 
ــاق في  ــام والوف عقلانيـًـا أدرك أهميــة الس
اســتقرار المجتمــع. في معلقتــه الشــهيرة، 
تنــاول موضــوع الوفــاء بالعقــود، وهــو مــن 
القيــم النبيلــة التــي دعــا إليهــا لحمايــة 

ــول: ــار. يق ــوضى والدم ــن الف ــع م المجتم
»وَمَنْ يَجعَلِ المعَْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرضِْهِ

يشُْــتَم  ــتْمَ  الشَّ يَتَّــقِ  لا  وَمَــنْ  يَفِــرهُْ، 
.)27 )التبريــزي،1352: 

ــع  ــر إلى الترف ــو زه ــات، يدع ــذه الأبي في ه
عــن الأحقــاد والنزاعــات، ويؤكــد أن كرامــة 
الإنســان لا تصُــان إلا بالتســامح والعقلانيــة. 
كــا تنــاول موضوعًــا آخــر مهــاً وهــو أثــر 
الحــروب عــى المجتمــع، حيــث رســم في 
ــه  ــذي تترك ــار ال ــة للدم ــورة قاتم ــعره ص ش
النزاعــات المســلحة بــن القبائــل، ودعــا إلى 

نبــذ العنــف والتحــي بالحكمــة في إدارة 
ــات. الخلاف

1ــــــــ 3 زهير كشاعر إصلاحي:
الجاهــي  الشــعر  في  تبــدو  كانــت     
في  فالشــاعر  بوضــوح،  الجماعيــة  الــروح 
أغلــب الأحيــان يتحــدث عــن قبيلتــه في 
الفخــر والهجــاء والوعيــد، فيجــئ بــكلام 
الشــاعر  أنّ  يؤكــد  مــاّ  الجمــع؛  صيغــة 
يتحــدث بلســان قبيلتــه، فيعــر عــن حالهــا 
وأحاسيســها، فيفخــر بالأنســاب والأحســاب 
ويعُــدد مناقــب الحاضريــن والغابريــن مــن 
ــا  ــروب بأنه ــف الح ــداد، ووص ــاء والأج الآب
حدثــاً يشــغلُ النــاس؛ لا بوصفهــا موقفــاً 
قياديــاً وقــع فيــه الشــاعر، فيُمثّــل الشــاعر 
قومــه ويحثهــم عــى الصــاح ونبــذ الحروب 
والقتــل وغيرهــا )فقيــه الســيد، د. ت: 30(.

   لعــب زهــر بــن أبي ســلمى دورًا بــارزاً في 
إصــاح مجتمعــه مــن خــال شــعره. كانــت 
ــاة  ــى المعان ــه الشــخصية شــاهدة ع تجربت
التــي ســببتها النزاعــات القبليــة، مــا جعلــه 
يكــرسّ شــعره لتســليط الضــوء عــى أهميــة 
الســلم الاجتماعــي. عــى عكــس كثــر مــن 
شــعراء عــره الذيــن مجــدوا الحــروب 
وبطــولات القبائــل، جــاء شــعر زهــر ليقــدم 
ــوة إلى  ــى الدع ــد ع ــا يعتم ــورًا مختلفً منظ
العــدل والتســامح. في هــذا الســياق، اســتمد 
زهــر رؤيتــه الإصلاحيــة مــن واقــع الحيــاة 
ــه  ــعره أداة لتوجي ــن ش ــل م ــة، فجع القبلي
ــن  ــاق. وم ــام والوف ــم الس ــو قي ــاس نح الن
يتســم  الــذي  الشــعري  أســلوبه  خــال 
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في  التأثــر  اســتطاع  والوضــوح،  بالجزالــة 
ــذ  ــة إلى نب مســتمعيه ونقــل رســالته الداعي

ــراع. الحــروب وال
ــا  ــي عــاش فيه ــة الت ــة القبلي ــت البيئ    كان
زهــر ذات تأثــر كبــر عــى تكوينــه الفكري 
والشــعري. فقــد عايــش نزاعــات طويلــة 
الأمــد مثــل حــرب »داحــس والغــراء«، التي 
ألهمتــه العديــد مــن قصائــده. هــذه البيئــة 
ــوى  ــت س ــروب ليس ــدرك أن الح ــه ي جعلت
وســيلة لتكريــس الفقــر والدمــار، وهــو مــا 
ــزت  ــي رك ــعاره الت ــوح في أش ــس بوض انعك

عــى أهميــة التســامح والعفــو.
مناســبة قصيدتــه هــي كان زهــر نــازلاً 
في بنــي مــرة مــن ذبيــان، وقــد نشــبت 
ــت  ــس عرف ــان وعب ــن ذبي ــرب ضروس ب ح
بداحــس والغــراء اصطــى زهــر بنارهــا 
ــان وقــد اســتمرت  ــن بي هــو وغــره مــن ب
ــد  ــنين وق ــن الس ــرات م ــرب ع ــك الح تل
مالــت عبــس في نهايــة مطــاف الحــرب 
ــي  ــن بن ــة م ــك رغب ــق ذل ــلم، وواف الى الس
ــان  ــان فاض ــعى رج ــن، فس ــرة الذبياني م
ــان  ــان، والرج ــس وذبي ــن عب ــح ب في الصل
هــا هــرم بــن ســنان والحــارث بــن عــوف، 
ــه،  ــة هــي معلقت ــدة طويل ومدحهــا بقصي
وقــد ختمهــا بهــذه الحكــم التــي أوردناهــا، 

ــح  ــى الصل ــا ع ــثُ معظمه ــي يح والت
ومن لا يصانع في أمور كثيرة  

      يضُرسُ بأنيابٍ ويوطأُ بمنسمٍ 
ومن يكُ ذا فضلٍ فيبخل بفضله 

     على قومه يسُتغنَ عنهُ وَيذُممُ 

ومن لا يذُدْ عن حوضه بسلاحه   
     يهُدَمُ   ومن لا يظلم الناس يظُلمَُ 

وبعدهــا يذكــر أن المعــروف يجــب وضعــه 
عنــد مــن يكــون أهــاً لــه؛ لأنــه عنــد وضعه 
ــة  ــذم والندام ــه إلا ال ــه لا يعقب ــر أهل في غ

الباذلــة فيقــول أبي ســلمى:
ومــن يجعــل المعــروف في غــر أهلــه   يعُــد 

حمــدُهُ ذمــاً عليــه وينــدمُ 
ويذكــر أن طبيعــة الانســان وســجيته التــي 
ــا  ــاس مه ــر للن ــد أن تظه ــا لاب ــل عليه جب

ــا: ــا إخفاءِه ــاوَلَ صاحبه ح
ــد أمــرئٍ مــن خليقــةٍ وإن  ــن عن ومهــا تكُ
ــمِ )جامعــة  ــاس تعُْلَ خالهــا تخفــى عــى الن

ــعود، د.ت:61(. ــن س ب
ــة  ــن الواقعي ــع ب ــر بالجم ــعر زه ــز ش تمي
والحكمــة، حيــث اســتطاع أن يعــرّ عــن 
معانــاة الإنســان الجاهــي في ظــل الصراعات 
القبليــة، وفي الوقــت نفســه قــدّم حلــولً 
ــال  ــف وإح ــذ العن ــو إلى نب ــة تدع أخلاقي
الســام. كان شــعره بمثابــة وثيقــة اجتماعيــة 
ــدم  ــي، وتق ــع الجاه ــة المجتم ــس حال تعك
رؤيــة إصلاحيــة تتســم بالعمــق والإنســانية.
يمكــن القــول إن زهــر بن أبي ســلمى لم يكن 
مجــرد شــاعر مــن شــعراء الجاهليــة، بل كان 
شــخصية إصلاحيــة تركــت أثراً كبــراً في أدب 
ــت  ــي دع ــعاره الت ــال أش ــن خ ــره. م ع
ــتطاع أن  ــروب، اس ــذت الح ــلم ونب إلى الس
ــاوزت حــدود  ــم إنســانية تج ــن قي ــر ع يع
الزمــن. لقــد كانــت رســالته، رغــم ارتباطهــا 
بالســياق الجاهــي، تحمــل بعُــدًا عالميًــا 
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يعــر عــن احتياجــات كل مجتمــع يســعى 
ــق الســام والاســتقرار لتحقي

أبي  بــن  زهــر  نصــوص  تحليــل  2ـــــــــ 
الســام حــول  ســلمى 

معلقــة زهــر بــن أبي ســلمى تعــدّ مــن 
أروع مــا قيــل في الدعــوة إلى الســام، حيــث 
بدأهــا بحديــث عــن الطبيعــة وأثــر الزمــن، 
ثــم انتقــل إلى مــدح صانعــي الســام الذيــن 
أنهــوا حــرب داحــس والغــراء بــن قبيلتــي 
مــدح  في  زهــر  يقــول  وذبيــان.  عبــس 

ــن ســنان: ــن عــوف وهــرم ب الحــارث ب
 »تداركتما عبسًا وذبيان بعدما

تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم«
في هــذا البيــت، يشــيد زهــر بــدور الحــارث 
ــي  ــادة التآخ ــرب وإع ــاء الح ــرم في إنه وه
»عطــر  صــورة  اســتخدم  القبائــل.  بــن 
منشــم« كرمــز للدمــار والفقــد، مــا يعكس 
وعيــه بقبــح الحــروب ومــا تخلفــه مــن 
ــاء  ــار ســلبية، كــا نجــده يدعــو إلى الوف آث
ــول: ــث يق ــود، حي ــرام العق ــود واح بالعه

 »وَمَــن يَجعَــلِ المعَــروفَ مِــن دونِ عِرضِــهِ      
ــقِ الشَــتمَ يشُــتَمِ« يَفِــرهُ وَمَــن لا يَتَّ

هــذا البيــت يظهــر فلســفة زهــر في تقديــم 
لتجنــب  كوســيلة  والإحســان  المعــروف 

ــة. ــظ الكرام ــات وحف النزاع
   تميــزت أشــعار زهــر باســتخدامه للصــور 
ــل  ــب العق ــي تخاط ــوز الت ــعرية والرم الش
بوصــف  يكتفــي  لا  فهــو  والوجــدان. 
الحــروب بآثارهــا الداميــة، بــل يــرز قبحهــا 
ــل الخــراب  ــا مث ــر تبعاته مــن خــال تصوي

ــد. والفق
ــال، اســتخدم زهــر صــورة  عــى ســبيل المث
الاســتقرار  لتحقيــق  كوســيلة  »الســلم« 
تبُقــي  التــي  الحــروب  مقابــل  والرخــاء، 
النــاس في حالــة دائمــة مــن القلــق والخــوف. 
اســتخدمها  التــي  الرمــوز  أبــرز  ومــن 
»العقــد« كرمــز للاتفاقــات والمعاهــدات، 
لضــان  بهــا  الوفــاء  أهميــة  إلى  مشــراً 
الســام.. )زهــر بــن أبي ســلمى، بــدون 
تاريــخ، ص. 19(.  2ـــــــــ1 القيــم الأخلاقية 

والإنســانية في شــعر زهــر:
ــح  ــة الصل ــى قيم ــعاره ع ــر في أش ــز زه رك
كوســيلة مثــى لإنهــاء النزاعــات. فقــد كان 
يؤمــن بــأن التســامح والعفــو هــا الطريــق 
الوحيــد لتحقيــق الســام الدائــم. ومــن 

ــه: أقوال
ُ لي  ــنِّ ــةٌ     تبَُ ــرٍ نَيم ــن نَُ ــي مِ  »وَإنَِّ أتَتَن

ــدا« ــا مــا تفََنَّ ــن قَولهِ مِ
هنــا يظهــر زهــر رفضــه للنميمــة التــي 
النــاس، ودعوتــه إلى  تشُــعل الفــن بــن 
قيمــة  باعتبارهــا  الأخطــاء  عــن  العفــو 
يــرى أن  ســلمية وإنســانية ســامية. كان 
ــد  ــل يزي ــة؛ ب ــن الكرام ــص م ــو لا ينق العف

مــن مكانــة الفــرد في المجتمــع.
2 ـــــــ 2 مفهــوم الحكمــة ودورهــا في نــر 

الســام:
زهــر بــن أبي ســلمى هــو حكيــم الشــعراء، 
ــا آخرهــا حكــاً  ــه وجدن ــا معلقت ــإذا قرأن ف
ــه البارعــة  ــدلُ عــى قدرت ــة، وهــذا ي متتالي
في اســتخلاص الحكمــة مــن تجــارب العــرب 
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وتراثهــم، ومــن الحكــم الــواردة في قولــه:
وأعلــم مــا في اليــوم والامــس قبلــه   ولكننــي 

عــن علــم مــا في غَــدٍ عَــم 
وقوله: 

ومــن هــاب أســباب المنايــا ينََلنَــهُ   ولــو 
رامَ أســباب الســاء يسُــلَّمِ )المصــدر نفســهُ 

.)60:
ــعر  ــا في ش ــرًا جوهريً ــت عن ــة كان الحكم
أشــعاره  مــن  يتخــذ  كان  حيــث  زهــر، 
بــرزت  وقــد  الموعظــة.  لتقديــم  وســيلة 
ــأتي إلا  ــروب لا ت ــه أن الح ــه في إدراك حكمت
ــد  بالدمــار، وأن الســلم هــو الســبيل الوحي

لتحقيــق الرخــاء.
الحكمــة في البيتــن الســابقين تتجــى في 
التأكيــد عــى أهميــة الإحســان كوســيلة 
للســام، والابتعاد عــن الشــحناء والعداوات. 
ــا  ــن أبي ســلمى نموذجً شــكل شــعر زهــر ب
متفــردًا في الدعــوة إلى الســام في العــر 
الجاهــي. فقــد اســتطاع مــن خــال حكمته 
ورؤيتــه الثاقبــة أن ينقــل رســالة تدعــو 
ــف، متجــاوزاً  ــذ العن إلى إحــال الســلم ونب
بذلــك حــدود الشــعر التقليــدي. كانــت 
دعوتــه انعكاسًــا لحاجتــه وحاجــة مجتمعــه 
ــم  ــزال تلُه إلى الاســتقرار، وهــي رســالة لا ت
أجيــالً لاحقــة في الســعي نحــو تحقيــق 

ــام. الس
3 ــــــــ محمــد عــي شــمس الديــن شــاعر 

ــث: ــوة إلى الســام في الشــعر الحدي الدع
   شــهد العــر الحديــث تطــورات سياســية 
واجتماعيــة وثقافيــة كبــرة أثــرت عــى 

في  بمــا  الأدبي،  التعبــر  أشــكال  مختلــف 
ذلــك الشــعر. وُلــد محمــد عــي شــمس 
الديــن في منتصــف القــرن العشريــن، وهــو 
عــر تميــز بالتحــولات الكــرى في المنطقــة 
العربيــة، مثــل الاســتعمار، النضــال مــن أجل 
ــة، والحــروب  الاســتقلال، النزاعــات الطائفي
ــق  ــر عمي ــداث أث ــذه الأح ــة. كان له الأهلي
في تشــكيل رؤيتــه الشــعرية التــي جســدت 
ــذا  ــاصر، في ه ــربي المع ــان الع ــوم الإنس هم
رئيســية  وســيلة  الشــعر  مثـّـل  الســياق، 
للتعبــر عــن الأزمــات والتحديــات التــي 
تواجــه المجتمــع. وكان محمــد عــي شــمس 
الديــن مــن أبــرز الأصــوات الشــعرية التــي 
ــر  ــت همــوم الإنســان، وســعت للتعب حمل
عــن تطلعاتــه نحــو الســام والعدالــة. نشــأ 
ــروب  ــن الح ــانى م ــد ع ــو بل ــان، وه في لبن
مــا  الطائفيــة،  والانقســامات  الأهليــة 
ــة في أشــعاره.  ــة محوري جعــل الســام قضي

)الحــاج،2015 : 82(.
عــن  التعبــر  في  الشــعر  دور   1 ــــــــ   3

المعــاصرة: الأزمــات 
ــح وســيلة  الشــعر في العــر الحديــث أصب
للتعبــر عــن القضايــا الكــرى، حيــث لم يعد 
مجــرد أداة فنيــة أو جماليــة، بــل تحــول إلى 
ــا.  ــعوب وتطلعاته ــس آلام الش ــوت يعك ص
وقــد لعــب محمــد عــي شــمس الديــن دورًا 
مهــاً في هــذا الســياق مــن خــال أشــعاره 
التــي تناولــت موضوعــات الحــرب والســام، 
ــربي  ــان الع ــاة الإنس ــن معان ــر ع ــث ع حي
ــم الوحــدة  ــا إلى قي في ظــل النزاعــات، ودع
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ــمس  ــلمي، كان ش ــش الس ــة والتعاي الوطني
الديــن يــدرك أن الشــعر يمتلــك قــوة للتأثــر 
عــى الوجــدان الجماعــي، ولذلــك اســتخدم 
ــو إلى  ــالة تدع ــل رس ــيلة لنق ــه كوس نصوص
ــاءت  ــام. ج ــق الس ــات وتحقي ــاء النزاع إنه
التــي  بالرمــوز والصــور  قصائــده مليئــة 
تعكــس الأمــل رغــم الألم، والحلــم بمســتقبل 
أفضــل رغــم الواقــع القاسي)المصــدر نفســه( 

.
3 ــــــــ 2 تحليــل نصــوص محمــد عــي 

شــمس الديــن حــول الســام:
قصيــدة » نقطــة مــن دم المحــارب الحزيــن 
» للشــاعر محمــد عــي شــمس الديــن 
ــاء  ــاول موضــوع الســام والســلم وانته تتن
الحــروب وســيُفتَح بــاب جديــد بشــكل 
جميــل إليــك بعــض الأبيــات التــي تعكــس 

ــى: هــذا المعن
نقطة من دمي على آخر السطرِ
هذا اعترافي بأن الحروب انتهت 

سيُفتحُ باباً جديداً إلى الحربِ أو للكلامِ
ســألُقي ســاحي إلى عابــر. ينحنــي لالتقــاط 

لسلاحِ  ا
أقول سلاماً )شمس الدين ،1975: 131(.

   تتجــى في هــذه الأبيــات مشــاعر الســلم 
والســام لرؤيــة مســتقبلية، وتعكــس رغبــة 
والســكينة،  الأمــان  تحقيــق  الإنســان في 
فتميــزت أشــعار محمــد عــي شــمس الدين 
بتنــاول موضــوع الســام مــن زاوية إنســانية 
ــان  ــاوز الزم ــة تتج ــمولية فكري ــة وش عميق
والمــكان. في أعمالــه، نجــده يســتخدم الصور 

الرمزيــة واللغــة الشــعرية الموحيــة لتصويــر 
أثــر الحــروب عــى الإنســان والمجتمــع، 
مشــددًا عــى أهميــة الســام كقيمــة ســامية 
لا غنــى عنهــا لتحقيــق التــوازن والعدالــة في 
العــالم. مــن خــال قصائــده، تتجــى رؤيتــه 
التــي تعكــس معانــاة الفــرد أمــام النزاعــات 
إلى  للعــودة  الملحــة  ودعوتــه  الداميــة، 

إنســانيتنا المشــركة. 
  إحــدى أبــرز قصائــد شــمس الديــن في 
هــذا الســياق هــي »قصيــدة الجنــوب«، 
في  الحــروب  مأســاة  فيهــا  تنــاول  التــي 
ــاعر في هــذه  ــوب لبنــان. يعكــس الش جن
التــي  والدمــار  البــؤس  حالــة  القصيــدة 
خلفتهــا النزاعــات المســلحة، ويرســم صــورة 
مؤلمــة لمعانــاة الأبريــاء الذيــن كانــوا ضحيــة 

ــول: ــا. يق ــم فيه ــب له ــات لا ذن لصراع
 “نبحث عن طفولة سرقها الطين

وعن حقولٍ نامت تحت القذائف«
تقــدم هــذه الأبيــات مشــهدًا يجســد دمــار 
البيئــة التــي دمرتهــا الحــرب. يشــر الشــاعر 
إلى الطــن كرمــز للدمــار والظــروف القاســية 
التــي تحيــط بالإنســان نتيجــة الحــروب، في 
ــف  ــت القذائ ــة تح ــول النائم ــن أن الحق ح
تعكــس مأســاة الطبيعــة التــي لم تســلم 
ــاوز الشــاعر  ــا يتج ــزاع. هن ــات الن ــن وي م
الوصــف المبــاشر ليعــر عــن ألم جماعــي 
يعــاني منــه النــاس والطبيعــة عــى حــد 
ــروب  ــف الح ــا إلى وق ــا ضمنيً ــواء، داعيً س

ــام. ــودة إلى الس والع



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

 سحر عيسى عبد

453

الشــعرية في  الرمــوز والصــور  ــــــــ 2   3
النزاعــات: إنهــاء  إلى  الدعــوة 

اتســمت أشــعار محمــد عــي شــمس الديــن 
بتوظيــف رمــوز وصــور شــعرية مبتكــرة 
لإيصــال رســالته حــول الحــرب والســام. 
تعتمــد رمــوزه عــى ثنائيــة الحيــاة والمــوت، 
ــروب  ــوة الح ــح قس ــأس، لتوضي ــل والي الأم

ــة الســام. وأهمي
 3 ــــــ 2 ــــــ1 رمزية الزهرة والحقول:

ــت  ــن ليس ــمس الدي ــعار ش ــرة في أش الزه
مجــرد نبــات، بــل رمــز للحيــاة والنقــاء 
ــات.  ــل النزاع ــل في ظ ــذي يقُت ــال ال والج
للخصوبــة  رمــزاً  تمثــل  أيضًــا  الحقــول 
والعطــاء، لكنهــا تتحــول إلى ســاحات معاناة 
في ظــل الحــرب. هــذه الصــور الشــعرية 
تجســد الــراع بــن الحيــاة والمــوت وتدعــو 
الحــروب  ثمــن  في  التفكــر  إلى  القــارئ 

الباهــظ.
في قصيــدة أخــرى بعنــوان »زهــرة الحــرب«، 
الديــن الزهــرة كرمــز  يســتخدم شــمس 
ظــل  في  تقُتــل  التــي  والحيــاة  للجــال 

الحــروب. يقــول:
 “كانت الزهرة تنمو في الحقول

حتى داستها نعال الجند«
في هــذه الصــورة الشــعرية المؤثــرة، تجســد 
الزهــرة الحيــاة المليئــة بالأمــل والجــال، في 
حــن أن »نعــال الجنــد« ترمــز إلى القســوة 
ــه الحــرب. اســتخدام  ــذي تجلب ــر ال والتدم
رؤيتــه  يعكــس  كرمــز  للزهــرة  الشــاعر 
المفعمــة بالأمــل، حيــث يذكــر القــارئ بــأن 

ــروب لا  ــة وأن الح ــتحق الحماي ــاة تس الحي
ــذه  ــال ه ــن خ ــار. م ــوى الدم ــق س تحق
الرمزيــة، يوجــه رســالة قويــة تدعــو إلى 
احــرام قيــم الحيــاة ونبــذ العنــف. )حمادة، 

.)116:  2020
3 ــــــ 2 ــــــ 2 رمزية الجنوب:

لا  الديــن  شــمس  أشــعار  في  الجنــوب 
يقتــر عــى الإشــارة الجغرافيــة للبنــان، 
ــاني  ــة تع ــكل منطق ــامل ل ــز ش ــل هــو رم ب
ــوب  ــل الجن ــات. يمث ــروب والنزاع ــن الح م
في قصائــده معانــاة الإنســان في ظــل القهــر 
أكــر  رســالته  يجعــل  مــا  والاحتــال، 

شــمولية وذات طابــع عالمــي.
3 ــــــ 2 ــــــ3 رمزية الطائر:

الــذي  الطائــر  الشــاعر صــورة  اســتخدم 
يســعى للتحليــق بجناحــن مقيديــن كرمــز 
للحلــم بالحريــة والســام الــذي يعوقــه 
ــان  ــن الإنس ــر ع ــا يع ــر هن ــف. الطائ العن
الــذي يحلــم بالخــاص مــن قيــود النزاعــات 

لتحقيــق الحريــة. )المهنــا، 2017 :39(.
3 ــــــ 2 ــــــ 4 ثنائية الحياة والموت:

ثنائيــة الحيــاة والمــوت تــرز بشــكل واضــح 
في أشــعاره، حيــث يتــم تصويــر الحيــاة 
مــن خــال الزهــور والحقــول، بينــا يُثــل 
العســكرية.  والنعــال  بالقذائــف  المــوت 
ــض يعكــس مأســاة الإنســان في  هــذا التناق
ظــل النزاعــات ويحــث عــى ضرورة إحــال 

الســام )خفاجــي، 1985: 88(.
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3 ـــــــــ 3 أبعــاد الدعــوة إلى الســام في 
شــعر شــمس الديــن:

ــة أحــد  ــت الدعــوة إلى الوحــدة الوطني كان
المحــاور الأساســية في أشــعار شــمس الديــن، 
ــة  ــة اللبناني ــرب الأهلي ــل الح ــة في ظ خاص
ــادة.  ــة ح ــامات طائفي ــهدت انقس ــي ش الت
كان يــدرك أن الطائفيــة هــي أحــد الأســباب 
الرئيســية لاســتمرار النزاعــات، ولذلــك دعــا 
الخلافــات  تجــاوز هــذه  إلى  في قصائــده 
ــة الوطــن، في إحــدى  والتوحــد تحــت مظل

ــده يقــول: قصائ
 »ليس في الأرض ما يستحق الدم

فلماذا ننحر أنفسنا باسم الآلهة؟«
في هــذا المقطــع، ينتقــد شــمس الديــن 
الحــروب الطائفيــة التــي تشُــعل باســم 
الديــن، ويدعــو إلى قيــم إنســانية أوســع 
تتجــاوز الانقســامات الضيقــة، ركــز محمــد 
عــى  أشــعاره  في  الديــن  شــمس  عــي 
قيــم العدالــة باعتبارهــا أساسًــا لتحقيــق 
الســام. كان يــرى أن الحــروب غالبًــا مــا 
تنبــع مــن غيــاب العدالــة، ولذلــك دعــا إلى 
تحقيــق المســاواة بــن النــاس كوســيلة لمنــع 
النزاعــات، في قصيدتــه »ســام عــى الأرض«، 

ــول: يق
»سلام على الأرض التي تنتظر العدل
والعدل الذي ينبت في قلوب البشر«

يظهــر هنــا إيمــان الشــاعر بــأن الســام 
لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال عدالــة 
حقيقيــة تعيــد للإنســان كرامتــه وحقوقــه.
تميــزت أشــعار محمــد عــي شــمس الديــن 

ــة  ــام في مواجه ــة إلى الس ــا الصادق بدعوته
الحــروب والنزاعــات التــي شــهدها العــر 
ــن  ــرّ ع ــه، ع ــال نصوص ــن خ ــث. م الحدي
رؤيــة شــعرية  وقــدم  الإنســان،  معانــاة 
تســعى إلى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة ونــر 
قيــم العدالــة. كان شــعره صوتـًـا إنســانيًا 
نابضًــا يعكــس أزمــات الواقــع، لكنــه يحمــل 
ــام.  ــوده الس ــتقبل يس ــاً بمس ــه أم في طيات

)الموســوي، 2018 :74(.
4 ــــــــ  دراســة موازنــة بــن زهــر بــن أبي 

ســلمى ومحمــد عــي شــمس الديــن:
ــن أبي ســلمى ومحمــد عــي  اتفــق زهــر ب
شــمس الديــن عــى أن الحكمــة والاعتــدال 
هــا الطريقــان الأمثــل لتحقيــق الســام 
وضــان اســتقرار المجتمــع. ورغــم الفــارق 
الزمنــي الكبــر بينهــا، إلا أن كلاً منهــا 
تجمــع  بطريقــة  الســام  مفهــوم  عالــج 
ــاد  ــة والإرش ــة العميق ــة الأخلاقي ــن الرؤي ب
المجتمعــي.. )زهــر بــن أبي ســلمى: 19(.

ــن  ــرف ب ــذي عُ ــن أبي ســلمى، ال    زهــر ب
ــتخدم  ــعراء، اس ــم الش ــه حكي ــرب بكون الع
الهادئــة  كلماتــه كمــرآة تعكــس رؤيتــه 
إلى  دعوتــه  في  نجــد  للحيــاة.  والمتعقلــة 
ــاد عــى  ــل والاعت ــة والتعق الســام الحكم
الحجــج التــي تؤيــد تلــك الآراء حتــى سُــميَ 
ــا  ــد رأى م ــيما فق ــم، ولا س ــاعر الحكي بالش
ــلم،  ــرب وس ــر وشر، وح ــن خ ــاة م في الحي
وبغــض وحــب، عدالــة وظلــم، فيتحقــق 
مــن خــال التعقــل في التعامــل مع المشــاكل 
والتخــي عــن النزاعــات غــر الضروريــة 
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ــر  ــنٍ باهــضٍ، وهــذا يظه ــا ذات ثم وعواقبه
ــال: ــه حــن ق ــا في أبيات جليً

لعَمري لنَِعمَ الحيُّ جَرَّ عليهِمُ     
   بما لا يؤُاتيهم حُصَيُن بنُ ضَمضَمِ 

وكان طوى كشحاً على مُستكَّنَةٍ 
       فلَا أبداها وَلمَْ يتَجََمجَمِ

فشَدَّ وَلمَْ ينَظرْ بيوتاً كَثيرةًَ  
      لدَى حَيثُ ألَقَتْ رحَلهَا أمُُّ قشَعَمِ 

)فقيه السيد، د.ت :391(.
يســتخدمُ الشــاعر التشــبيه في أبيــاتٍ كثــرةٍ 
لتصــوّر عــالم واســع، وهــذا مــاّ يعُــرّ عــن 
تجربــة محــددة؛ أمــا العنــر الرمــزي هنــا 
»أمُُّ قشــعم« رمــزاً وعنوانــاً للوطــن والأمــان 
أو مكانــاً يثُمنــهُ الأفــراد، أو شــخصية في 
الــراث العــربي لمــا ينتمــي لــه الشــاعر 
ويســتدعي ذكرياتــه، ونجــدُ بلاغــة التعبــر 
في إظهــار العزيمــة والقــوة نحــو الهــدف 

ــات. ــاك معوق ــت هن ــا كان مه
ــا هــذا البيــت، يقــدم زهــر قائمــة عــى  أمّ
حكمــة بليغــة كانــت رســالة مبــاشرة لأبنــاء 
في  ويطبقوهــا  بهــا،  ليســتفَيدوا  قبيلتــه؛ 

ــي: ــة ه ــذه الحكم ــم، وه حياته
وَمَهــاَ تكَُــن عنــدَ أمــرئٍ مِــنْ خَليقَــةٍ    وَأنَ 
ــه  ــمُ )فقي ــاسِ تعُلَ ــى الن ــى ع ــا تخَفَ خالهَ

الســيد، د.ت :391(.
نزاعــات  في  يدخلــون  كانــوا  مــا  غالبًــا   
بالإضافــة  الانتقــام،  أو  الكبريــاء  بســبب 
ــى  ــد ع ــر تعتم ــة زه ــت لغ ــك، كان إلى ذل
ــي  ــو لا يكتف ــاشر، فه ــاع المب ــلوب الإقن أس
بالنصــح فقــط، بــل يــرح النتائــج الوخيمة 

للاندفــاع وعــدم التحــي بالصــر. كانــت 
رؤيتــه للحكمــة تمثــل دعــوة للقبائــل لتبنــي 
الحــوار والتفاهــم كبديــل عــن الحــرب، مــا 
جعــل شــعره أداة إصلاحيــة ســاهمت في 

ــة. ــات القبلي ــن النزاع ــد م ــل العدي ح
ــــ شــاعر     أمــا محمــد عــي شــمس الدين ـ
الحكمــة الحديــث، فقــد عالــج مفهــوم 
ــب  ــدًا يتناس ــر تعقي ــياق أك ــة في س الحكم
طغــت  حيــث  الحديــث،  العــر  مــع 
الطائفيــة  الحــروب الأهليــة والصراعــات 
الســياسي والاجتماعــي. في  المشــهد  عــى 

قصيدتــه »قصيــدة الجنــوب«، يقــول:
تعــرف  لا  التــي  الطفولــة  عــى  “ســامٌ 

الحــروب معنــى 
وسلامٌ على الحقول التي تنتظر زهرها«

دلالات  يحمــل  الشــعري  المقطــع  هــذا 
رمزيــة عميقــة؛ فالطفولــة تمثــل الــراءة 
والســام الــذي يجــب أن يحافــظ عليــه 
المجتمــع، بينــا الحقــول والزهــور تعكــس 
الأمــل في المســتقبل، الــذي لا يمكــن أن ينمــو 
إلا في بيئــة خاليــة مــن النزاعــات. الحكمــة 
التــي يتبناهــا شــمس الديــن في أشــعاره 
ــن  ــدًا ع ــاني بعي ــر العق ــوة للتفك هــي دع
الانفعــال، مــع التأكيــد عــى أهميــة التفكــر 
في النتائــج المســتقبلية للحــروب ، فــا يميــز 
ــا هــو الأســلوب الرمــزي  شــمس الديــن هن
العميــق، حيــث يتمثــل الســام في صــور 
ــى  ــل؛ ع ــى التأم ــارئ ع ــز الق ــية تحُف حس
ــذي كان يخاطــب جمهــورًا  عكــس زهــر ال
ــا بلغــة مبــاشرة، اختــار شــمس الديــن  قبليً
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ــة  ــة رمزي ــاصر بلغ ــان المع ــة الإنس مخاطب
 :2020 الحديثة)حــادة،  الأزمــات  تلائــم 

.)116
ــات  ــروب والنزاع ــدُ الح ــر ينق ــدُ زه    نج
نقــداً مبــاشراً للحــروب القبليــة، فقــد عــاشَ 
مليئــة  كانــت  التــي  الجاهليــة  بيئــة  في 
بالحــروب القبليــة الناتجــة عــن أســباب 
تافهــة مثــل الاعتــداء عــى الميــاه أو الثــأر. 
ــة  ــروب أهمي ــده للح ــا، كان لنق ــن هن وم
خاصــة، حيــث وجــه رســائل صريحــة تدعــو 
إلى نبــذ القتــال واحتــواء النزاعــات. يقــول:

 »وَما الحَربُ إِلّ ما عَلمِتُم وَذُقتُمُ
مِ« وَما هُوَ عَنها بِالحَديثِ المرُجََّ

في هــذا البيــت، يخاطــب زهــر العقــل 
الجمعــي لقبيلتــه، مذكــراً إياهم بما شــهدوه 
ــات الحــروب. اســتخدم  بأنفســهم مــن وي
الشــاعر أســلوباً وصفيًــا بســيطاً ولكنــه بالــغ 
ــؤلم  ــع م ــرب كواق ــدم الح ــث ق ــر، حي التأث
لا يمكــن إنــكاره، داعيًــا إلى التعلــم مــن 
ــروب  ــر الح ــابقة، في رأي زه ــارب الس التج
ليســت فقــط مصــدرًا للدمــار المــادي، بــل 
ــل:  ــة مث ــم المجتمعي ــر القي ــؤدي إلى تدم ت
ــعاره  ــاءت أش ــك، ج ــف؛ لذل ــة والتكات الثق
العبثيــة  الحــروب  للتوقــف عــن  كنــداء 
والبحــث عــن حلــول ســلمية عــر التصالــح 

)الحــاج، 2015 :82(.
وفي قصيدة أخرى له يقول: 

قد جعل المبتغون الخير في هرمً    
    والسائلونَ إلى أبوابه طرقا 

القائد الخيل منكوباً دوابرها     

  قد أُ حكِمَتْ حكمات القدِّ والأبقا 
يظهــر لنــا هنــا أنَ زهــر راضيــاً عــن الحــرب 
ــه، ولا  ــذه قصيدت ــان في ه ــر بالفرس ويفتخ
ــلم،  ــو الى الس ــي تدع ــه الت ــر في معلقت ننك
يذمهــا؛  صــوراً  للحــرب  كانــت  وبالتــالي 
وذلــك لشــعوره بالمحافظــة عــى رابطــة 
)عــزام  والاســتقرار  الرحــم  الــدم وصلــة 

.)30  :2022،
محمــد عــي شــمس الديــن ينقــد الحــروب 
الطائفيــة والسياســية مــن جهــة أخــرى، 
فــرأى أن الحــروب الحديثــة أصبحــت أكــر 
هــذه  الجاهليــة.  حــروب  مــن  تعقيــدًا 
الحــروب، التــي تقــوم عــى أســس طائفيــة 
القبائــل أو  أو سياســية، لا تقتــر عــى 
الأفــراد بــل تشــمل دولً وشــعوباً فيقــول في 
قصيــدة »غــادرة في الظــام »مخاطبــاً الريــح 

:
فمَنْ أنتِ؟

هل كنتِ وجهاً لأمي؟
وهل شردّتكِ المسافات؟

هل غربتكِ الرياح التي كنتِ فيها؟
وهل بعثرتكِ الضفاف؟

جذع الأساطير؟
دم  في  خوضــت  التــي  للخيــول  بوابــة 

؟ لســبط ا
فقــد آن أنْ نلتقــيَ وتحــر في راحتيــك 

العظــام 
قــد تتســع دائــرة الرمــز وتكــون الريــاح رزاً 
ــع الســياسي  ــم والقم ــر والظل ــف وال للعن
ــرة،  ــه للهج ــان فتدفع ــط بالإنس ــي تحي الت
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ــه؛  ــوب وفلاحي ــراء الجن ــت بفق ــد عصف فق
لذللــك قــرروا تركهــا إلى البحــر الــذي أصبــح 
مــن ضيــق  بــدلاً  المرتجــى  الأمــل  لهــم 
مدينتهــم وفقــد الأمــن ولم تكُــن مكانــاً 

ــدة،2004: 44ـــــــ 45(. ــاً )الرواش رحب
ــس فقــط  ــن للحــروب لي نقــد شــمس الدي
مــن منظــور مــادي، بــل يشــمل أيضًــا الأثــر 
النفــي والاجتماعــي العميــق الــذي تتركــه 
الحــروب عــى الأفــراد والمجتمعــات، مــا 
يميــز نقــد شــمس الديــن هــو تركيــزه عــى 
مســؤولية الإنســان المعــاصر في اســتمرار 
مراجعــة  إلى  يدعــو  حيــث  الحــروب، 
إلى  تــؤدي  التــي  والمواقــف  الســلوكيات 
ــل  ــى أن الح ــددًا ع ــات، مش ــج النزاع تأجي

ــرد. ــي الف ــن وع ــدأ م يب
الحكمــة  بــن  التكامــل   1 ــــــــــ   4

: ب لحــرو ا نقد و
ــن أبي  ــن زهــر ب ــاف العصــور ب ــم اخت رغ
ســلمى ومحمــد عــي شــمس الديــن، إلا 
أن كلاهــا نجــح في تقديــم رؤيــة متكاملــة 
الحكمــة  عــى  اعتمــد  زهــر  للســام. 
ــة لنقــد الحــروب  المبــاشرة واللغــة التقليدي
القبليــة، بينــا اســتخدم شــمس الديــن 
ــد الحــروب  ــري لنق ــق الفك ــة والعم الرمزي

الطائفيــة والسياســية الحديثــة.
ــام  ــوة إلى الس ــعارهما أن الدع ــرت أش أظه
ليســت مجــرد فكــرة مثاليــة، بــل هــي 
الشــجاعة  يتطلــب  أخلاقــي  واجــب 

المظلــم. الواقــع  لتغيــر  والحكمــة 
4 ــــــــــ 2 تأثــر اختــاف العــر والبيئــة 

ــد ى الشــاعرين: ــة الســام ل في قضي
تأثــرت رؤيــة كل مــن زهــر بــن أبي ســلمى 
ومحمــد عــي شــمس الديــن لمفهوم الســام 
بشــكل واضــح بالبيئــة والعــر اللذيــن 
ــلمى  ــن أبي س ــر ب ــاش زه ــا. ع ــا فيه عاش
في العــر الجاهــي، وهــو عــر اتســم 
بالنزاعــات القبليــة المتكــررة والصراعــات 
التــي غالبًــا مــا كانت تنشــأ لأســباب بســيطة 
ــذا  ــوارد. في ه ــى الم ــس ع ــأر أو التناف كالث
ــر  ــدى زه ــام ل ــوم الس ــياق، كان مفه الس
ذا طابــع عمــي وقبــي، يهــدف إلى تحقيــق 
ــة  المصالحــة بــن الأطــراف المتنازعــة وتهدئ
ــد كان  ــل. لق ــن القبائ ــرة ب ــاع المتوت الأوض
الســام بالنســبة لــه قيمــة محليــة ومحــددة 
ركــز  حيــث  ضيــق،  اجتماعــي  إطــار  في 
عــى أهميــة العقلانيــة والوســاطة لإيقــاف 
ــي  ــد ع ــر محم ــل ظه ــروب، وفي المقاب الح
ــث،  ــر الحدي ــة الع ــن في بيئ ــمس الدي ش
ــات  ــمت بالصراع ــدة اتس ــة معق ــي بيئ وه
ــب  ــة، إلى جان ــة والحــروب الإقليمي الطائفي
التحــولات السياســية والاجتماعيــة الكــرى. 
ــوم  ــه لمفه ــد في رؤيت ــذا التعقي ــس ه انعك
ــة.  الســام، الــذي كان أكــر شــمولية وعالمي
تنــاول شــمس الديــن الحــروب كظاهــرة 
تؤثــر عــى الإنســانية جمعــاء، وتحــدّث عــن 
ــة  ــدود القومي ــاوز الح ــة تتج ــام كقيم الس
والطائفيــة. بالنســبة لــه ،فلــم يكــن الســام 
ــوم  ــا يق ــل نظامً ــرب ؛ب ــاب للح ــرد غي مج
ــوق  ــرام حق ــاواة واح ــة والمس ــى العدال ع

الإنســان. )الموســوي، 2018 :74(.
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الفنيــة  الأســاليب  تنــوع   2 ــــــــــ   4
والحديــث: القديــم  بــن  واللغويــة 

ــى  ــا ع ــر أيضً ــة أث ــر والبيئ ــاف الع اخت
الأســلوب الشــعري لــكل مــن زهــر بــن أبي 
ســلمى ومحمــد عــي شــمس الديــن. زهــر، 
كشــاعر جاهــي، اعتمــد عــى الأســلوب 
ــز  ــذي يتمي ــي ال ــعر الجاه ــدي للش التقلي
ــارة. صــوره  ــوة العب ــة والوضــوح وق بالجزال
ــن  ــتوحاة م ــاشرة ومس ــت مب ــعرية كان الش
البيئــة الصحراويــة التــي عــاش فيهــا، حيــث 
ــيوف  ــل والس ــل الخي ــاصر مث ــتخدم عن اس

ــوة.  ــرب والق ــوز للح ــاء كرم والدم
يهجو آل حصن في قصيدة له فيقول: 

وما أدري وسوف أخالُ أدري    
       أَ قومٌ آلُ حصنٍ أم نساءُ
فأن تكن النساءُ مخبآت      

        فحقَّ لكلِّ محصنةٍ هداءُ  
يؤكــد روح العــربي في عــره مــن فخــر 
ــوة وأنّ  ــن ق ــه م ــي ل ــا توح ــة، وم بالرجول
غيابهــا يعنــي التخــاذل ) عــزام، 2022 : 29 

.)
هــذا الأســلوب يعكــس بســاطة العــر 
الــذي عــاش فيــه زهــر واعتــاده عــى 
تصويــر الواقــع كــا هــو. كان شــعره وســيلة 
للتواصــل مــع المجتمــع القبــي، ولذلــك جاء 
مبــاشًرا وخاليًــا مــن التعقيــد، عــى النقيــض 
كان محمــد عــي شــمس الديــن شــاعراً 
ــة  ــة ولغوي ــاليب فني ــتخدم أس ــا اس حداثيً
تعكــس روح العــر الحديــث. اتســمت 
أشــعاره بالرمزيــة والتأمليــة، حيــث اعتمــد 

عــى الصــور الموحية والمعــاني العميقــة التي 
تناســب التحديــات الفكريــة والسياســية في 
زمانــه. في قصيدتــه »زهــرة الحــرب«، يقــول:

 »يا زهرة نبتت على دمنا
لماذا لا تكفين عن الشكوى؟«

هنــا يســتخدم شــمس الديــن صــورة الزهرة 
كرمــز معقــد ومــيء بالــدلالات. الزهــرة 
التــي تنبــت عــى الدمــاء تعكــس التناقــض 
ــا  ــأس، م ــل والي ــوت، الأم ــاة والم ــن الحي ب
ــى  ــل في معن ــف للتأم ــارئ يتوق ــل الق يجع
الحــرب وتأثيرهــا عــى الإنســانية. هــذا 
الأســلوب الرمــزي يختلــف جذريـًـا عــن 
ــي اســتخدمها زهــر في  ــاشرة الت الصــور المب

.)57  :2000 شــعره)الطائي، 
4 ـــــــــ 3 عمق القضايا وتعدد المســتويات 

في معالجة الســام:
إضافــة إلى الاختــاف في الأســلوب، يــرز 
وهــو  الشــاعرين  بــن  آخــر  اختــاف 
ــتويات  ــدد المس ــا وتع ــق القضاي ــدى عم م
ــام.  ــوم الس ــا مفه ــن خلاله ــاولا م ــي تن الت
ــة  ــا المرتبط ــت القضاي ــر، كان ــبة لزه بالنس
إنهــاء  بالســام بســيطة ومبــاشرة، مثــل 
النزاعــات القبليــة أو الدعــوة إلى العفــو 
ــرح  ــا تطُ ــذه القضاي ــت ه ــة. كان والمصالح
بطــرق محــدودة ومبــاشرة تناســب طبيعــة 

المجتمــع الــذي يخاطبــه.
أمــا شــمس الديــن، فقــد عالــج مفهــوم 
ــدًا. لم  ــر تعقي ــع وأك ــار أوس ــام في إط الس
يقتــر عــى نقــد الحــروب أو الدعــوة 
مناقشــة  إلى  ذهــب  بــل  المصالحــة،  إلى 
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الجــذور العميقــة للصراعــات، مثــل الظلــم 
كانــت  الطائفــي.  والتمييــز  الاجتماعــي 
دعوتــه للســام جــزءًا مــن رؤيتــه الشــاملة 

للإصــاح المجتمعــي والإنســاني.
ــن  ــن زهــر ب ــاف ب يمكــن القــول إن الاخت
أبي ســلمى ومحمــد عــي شــمس الديــن 
ــوم الســام يعكــس تطــور  في معالجــة مفه
مــدى  عــى  والشــعري  الإنســاني  الفكــر 
ــج الســام مــن منظــور  العصــور. زهــر عال
قبــي ومبــاشر يناســب بيئتــه البســيطة، 
بينــا عالــج شــمس الديــن الســام مــن 
منظــور عالمــي وإنســاني يناســب التحديــات 
ــن  ــذا التباي ــث. ه ــر الحدي ــدة للع المعق
ــى  ــة ع ــر والبيئ ــق للع ــر العمي ــرز الأث ي
ــور  ــس تط ــلوبه، ويعك ــاعر وأس ــة الش رؤي
ــة  ــة إلى الرمزي ــن التقريري ــربي م الأدب الع
ــة )الطــائي، 2000:  ــة إلى العالمي ومــن المحلي

.)57
ـــــــ 4 أثــر الســياق الثقــافي والاجتماعــي  4 ـ

عــى نصــوص الشــاعرين:
   انعكســت البيئــة السياســية والاجتماعيــة 
التــي عاشــها كلا الشــاعرين في مضمــون 
شــعرهما. زهــر كان ابــن العــر الجاهــي، 
حيــث كانــت القبيلــة هــي محــور الحيــاة، 
بســيطة.  لأســباب  تنشــب  والصراعــات 
ــح  ــة بالنصائ ــعاره محمل ــاءت أش ــك ج لذل
ــروب  ــاء الح ــو إلى إنه ــي تدع ــظ الت والمواع
عــاصر  الآخــر  الجانــب  عــى  القبليــة، 
محمــد عــي شــمس الديــن ظروفـًـا سياســية 
ــة، مثــل  ــان والمنطقــة العربي معقــدة في لبن

الحــروب الأهليــة والصراعــات الطائفيــة. 
تنــاول  الــذي  شــعره،  في  ذلــك  انعكــس 
ــى  ــز ع ــمولً، ورك ــر ش ــانية أك ــا إنس قضاي
ــام. ــق الس ــرط لتحقي ــة ك ــة العدال أهمي

الخاتمة:
يشُــرُ بحثنــا في مجملــه أنّ معالجــة مفهــوم 
الســام في الشــعر العــربي قــد اختلفــت 
بــن العصــور، حيــث تأثــرت بالظــروف 
ــاول  ــة. تن ــية والثقافي ــة والسياس الاجتماعي
ــن منظــور  ــن أبي ســلمى الســام م زهــر ب
يعكــس طبيعــة المجتمــع القبــي في العــر 
الجاهــي، بينــا عالــج محمــد عــي شــمس 
الديــن هــذا المفهــوم برؤية إنســانية شــاملة 
ــدات العــر الحديــث.  تتناســب مــع تعقي
ــعر كان  ــل أن الش ــذا التحلي ــن ه ــح م يتض
ــة  ــم الأخلاقي ــل القي ــة لنق ــا أداة فعّال دائمً
ودعــوة المجتمعــات إلى التســامح والســام، 
ــعرية  ــور الش ــة والص ــى اللغ ــنَ ع معتمدي
كوســيلة للتأثــر، وقــد اســتطاع زهــر وقــف 
القبيلتــن والدعــوة لســلم  بــن  الحــرب 
والصــاح ، فنلاحظُ أنه شــاعر ســلم ، وكذلك 
شــمس الديــن كرهِــهِ ونبــذه للخلافــات 
والمعــارك بــن القبائــل؛ وكذلــك جــاءت لغــة 
زهــر واضحــة ومبــاشرة تعــر عــن الحكمــة 
وتجربــة الحيــاة ،بينــا اســتخدمَ شــمس 
الديــن الرمزيــة والتكثيــف اللغــوي ،فلعــب 
كل مــن الشــاعرين دورًا مهــاً في إصــاح 
ــام  ــوة إلى الس ــال الدع ــن خ ــه م مجتمع

ــف. ــذ العن ونب
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